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   القاھرة جامعة  -   أحمد عبدالله زاید : عمید كلیة الآداب  . د  . أ

لھا   -   رغم استقلالھا النسبي  -   البحثیة والمعرفیة یؤكد علماء اجتماع المعرفة ان المنتجات الفكریة والاختیارات
وأحسب ان ھذا الحكم    والمواقف التي أثرت في وجدانھ وتكوینھ الفكري،   الشخص، علاقة بالظروف التي یخبرھا

ذلك فان لنا أن    وفي ضوء   ،   علي مؤرخنا الكبیر رءوف عباس عبر اھتمامھ بالعمال والحركة العمالیة یصدق
الي ھذا الاھتمام المبكر بدراسة الحركة  نفترض أن القدر لم یكن وحده ھو الذي دفع المؤرخ الكبیر رءوف عباس

 وعمل معھم في باكورة حیاتھ   وتاریخھم بظروف طفولتھ التي عاشھا بینھم، مالفقد ارتبط الاھتمام بالع   العمالیة،
   . العملیة

  وھو یتحرك داخل عالم الحیاة العمالیة بدءا   ثمة صدي تردد في وجدان صاحبنا لھذه الحیاة التي خبرھا في طفولتھ،
الي ھذه الحجرة الصغیرة التي یعیش    د،مساكن عمال السكة الحدید في بورسعی من البیت الصغیر الذي ولد فیھ في 

للرزق وفرارا من الفقر  نزحوا إلي القاھرة طلبا   التي یسكنھا عمال مھاجرون،  « ھرمیس »  جدتھ في قریة فیھا مع
   . والده ومرورا بكل الأماكن التي عمل بھا   إلي البؤس والشقاء،

حولھ كل ما في ھذه الحیاة من شظف  بصره لیشاھد   أمتدو   لقد تشبعت روح الفتي بقسوة ھذه الحیاة وتعاستھا،
 -   ملاكا ومستأجرین  -   والسكان جمیعا   والأحیاء بائسة،   والحجرات صغیرة،   فالبیوت ضیقة متلاصقة،  . وظلف

 بعتتلك ھي الصورة التي انط   وھم یتضامنون ویتكاتفون من أجل مواجھة مشقة الحیاة،   شركاء في السكن والفقر، 
ولاشك ان ھذه الصورة    في ذھن الفتي عن عالم الحیاة الذي تعیشھ الطبقة العاملة بخاصة وفقراء الحضر بعامة،

وھمومھم قد شغلت الفتي علي نحو أكبر عندما شب  وقد تكون حیاة العمال   ظلت تلازمھ محفورة في عقلھ ووجدانھ،
وتمنح    وتتوسع في الصناعة،   تضع العمال في بؤرة الضوء،ثورة یولیو  ووجد أن   عن الطوق وتحرج من الجامعة،

المرحلة الجدیدة  وربما یكون ھذا الادراك لأھمیة الطبقة العاملة في   للمشاركة في الادارة والارباح، العمال مكاسب
یة مرحلة مؤكدا بأن ھذا العام شھد بدا  1952 للثورة ھو الذي جعلھ یتوقف بدراستھ للحركة العمالیة عند عام 

   . جدیدة من تاریخ الحركة العمالیة

إلا أن التأثیر   -  بالطبقة العاملة أعني قیام الثورة واھتمامھا المفرط  -   التسلیم بتأثیر ھذا الحدث البنائي الكبیر ومع
كمراجعا فلقد كان سعیدا بعملھ    بعد التخرج من الجامعة مباشرة، الأكبر ربما یكون قد جاء من العمل مع العمال

 وھو یجلس معھم  « ونراه یحكي لنا انھ كان یشعر بالونس   المالیة والصناعیة المصریة، للحسابات في الشركة
لقد سمحت لھ    حقوقھم، ونضالھم السیاسي داخل الشركة من أجل نیل   ویشاركھم ھمومھم،   لیتناول طعام الغداء،
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ولاشك انھا ساھمت في صقل عقلھ وانضاج وعیھ   .. یھ من قبلغمضت عل   ھذه التجربة یتعمق أكثر في أمور ربما
فعندما ینضج الوعي یحسن الاختیار ویتم الاجابة علي السؤال   . المھدورة بشأن نضالات الطبقة العاملة وحقوقھا

  . ووضوحا صف من نقف؟ وتتلاشي ھنا الألوان الضبابیة ویبدو الاختیار بین الالوان الأكثر نصاعة في  : الصعب
للماجستیر اختیارا لموقف لا مجرد  ولقد اختیار صاحبنا علي نحو واضح وصریح وكان اختیاره لموضوع رسالتھ

  علاقتھ بالعمال الذین كان یعمل معھم ویناضل من أجلھم یقول من سرد   فكتب بعد أن فرغ  . اختیار لموضوع رسالة
 اره فقد لاحظ ان اولئك العمال الذین نجحوا في اسقاطعاشھا بین عمال كفر الزیات اختی حسمت التجربة التي »

تاریخ الحركة العمالیة في  ومن ثم كان عملھ الرائد حول  « اللجنة النقابیة وراءھم خبرة نضالیة لم تأت من فراغ
   . مصر

عن دار الكتاب العربي للطباعة   1968 نشر في طبعتھ الاولي عام  )  وعندما نطالع كتاب الحركة العمالیة في مصر
النص ھذا  بل نجد في ثنایا   ولا موضوعا جدیدا للبحث التاریخي فحسب،   بحثا علمیا رصینا فحسب، لانجد  ) والنشر

حقیقة ان الدراسة تعد   . الشباب وھذا الوعي الصریح الذي تشكل من الطفولة الي   الموقف المنحاز إلي العمال،
نوع جدید من الكتابة التاریخیة التي لم تكن الدوائر الاكادیمیة  وفي تقدیم   یخ مصر الاجتماعي،دراسة رائدة في تار
الاطار البنائي  إلي   وأعني تلك الكتابة التي تتجاوز السرد التفصیلي للأحداث وتتابعھا،   بعد، والثقافیة قد ألفتھا
  مختلفة اقتصادیة واجتماعیة وجیوبولتیكیة، ستویاتفتوضع ھذه الأحداث في سیاق تحلیل لم   والتاریخي الاوسع،

 -   ولكن رغم ھذا العمق الاكادیمي والمھني الا اننا نصادف   الدراسة الرائدة، كل ھذا وغیره یمكن أن یقال عن ھذه 
   . وھمومھم ویبرز مشكلاتھم   موقفا صریحا یتشیع لقضایا العمال،  -  ألمحنا من قبل كما 

الأول یرتبط بتحلیل الكاتب للدور    موقفین، رق عدیدة ونكتفي بسبب ضیق المساحة بالاشارة اليولقد تجلي ذلك بط
وھو ھنا لا یفوت فرصة في توضیح حجم العسف والقسوة والظلم    مصر، الذي لعبھ العمال في بدء الصناعة في

نظام الطوائف  ي حلت بالتدریج محلالعمال في ھذه المرحلة المبكرة من تاریخ الصناعة المصریة الت الذي وقع علي
ان الوالي كان یلجأ إلي تجنید العمال من  نقرأ في الصفحات التي خصصھا مؤرخنا الكبیر لھذه القضیة كیف  . القدیم

  وكیف ان سیاسة القسر ھذه كانت تؤدي إلي حمل العمال   الجدیدة قسرا، الزراع والمھن الحقیرة للعمل في المصانع
الامر الذي دفع    علي الھرب من المصانع،  -  أجورھم الي قرش أو قرشین أو ثلاثة علي اقصي تقدیر   الذین تدنت  - 

أما الموقف الثاني فیتصل باختیاره للنظریة   . الوالي إلي أن یطلب من كل عامل كفیلا یمكن الرجوع إلیھ اذا ھرب
 عدیدة لنشوء الحركة   ثمة نظریات  . النقابیة في مصروتطبیقھا علي نشأة الحركة  المفسرة لنشوء النقابات العمالیة

أو    الوعي العمالي وادراك مصالح العمال، أو بنمو   بالقدرة التنظیمیة للنخبة العمالیة،   النقابیة یرتبط بدور القیادة،
أتجھ مباشرة إلي ولكنھ    لم یسرد مؤرخنا ھذه النظریات،  . الیومیة العمل في مواجھة ظروف وھموم ومشاكل الحیاة

الیومیة    التي تفسر نشأة النقابات في ضوء ظروف الفقر ومحاولة ایجاد حلول لمشكلات الحیاة النظریة الأخیرة
لازدھار الحركة النقابیة في مصر بعد ثورة  في تحلیلھ  -  التي أشار إلیھا صراحة  -  اتضحت ھذه النظریة   للعمال،

بان أحوال العمال قد تدھورت في أعقاب الحرب سبب تسریح اعداد كبیرة  ي القولوذھب في ھذا الصدد إل   ، 1919 
تكالیف  وارتفعت   فانخفضت الأجور،   وفاق المعروض المطلوب في سوق العمل،   مشكلة البطالة، منھم وتفاقمت

تاریخي الذي وضع ھذا الظرف ال الأمر الذي دفع العمال الي قبول العمل في اشد شروطھ اجحافا ومن   المعیشة،
في الازدھار فاعادت بعض النقابات القدیمة نشاطھا وظھرت  بدأت نقابات العمال   العمال في مأزق اجتماعي حقیقي،

الذي  والمنعطف التاریخي   تدفق العمل النقابي عبر الظروف الصعبة التي یمر بھا العمال، وھكذا بدأ   اخري جدیدة،
   . یتعرضون لھ

تذكیر لاشك ان یتشابك مع ذاكرة عمیقة    العمال وھمومھم، تاب لم یضع الكاتب فرصة للتذكیر بأحوالعبر الك   وھكذا
   . وذاكرة قریبة من ایام الشباب المبكر   والصبا، بعیدة من أیام الطفولة

الفاعلة في یعتبر الكتابة التاریخیة فرصة لتعمیق الوعي بطبیعة القوي    مستنیر، ذاكرة تضع الاساس لوعي تاریخي
  . وتلك التي تعیش علي ھامشھ   والقوي المستفیدة منھ،   التاریخ، حركة
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